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وضع رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي في أبريل/نيسان  حجر الأساس لمشروع ميناء
الفاو الكبير، وكان مبرمجًا أن ينافس أهم موا المنطقة، ويتحول العراق من خلاله إلى قبلة للتجارة

والنقل العالميين.

أراد مسـؤولو العـراق أن يقصرّ المينـاء الجديـد المسافـة الـتي تربـط بلادهـم بمـوا البحـر الأحمـر والبحـر
الأبيض المتوسط ويكون رقمًا صعبًا في خريطة التجارة العالمية، لكن بعد  سنوات من هذا الحدث

لم ينجز سوى كواسر الأمواج التي دخلت موسوعة غينيس كأطول كاسر أمواج في العالم.

فشلت الحكومات العراقية المتعاقبة في إتمام المشروع إلا أن الحلم العراقي بتحول بلادهم إلى نقطة
لنقل بضائع العالم “ترانزيت” من الجنوب إلى الشمال، ما زال موجودًا، ويخطط العراق حاليًا لإقامة

مشروع جديد تحت اسم “طريق التنمية” وفي القلب منه ميناء الفاو.

يـر ضمـن ملـف “بوابـات النفـوذ” إلى الخطـط العراقيـة لإقامـة مـشروع “طريـق سـنتعرف في هـذا التقر
التنمية” والأهداف المرجوة منه، فضلاً عن الدول المساندة والرافضة له، مع إبراز العراقيل المنتظرة.

https://www.noonpost.com/221079/
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نقطة اتصال في طرق التجارة قديمًا
من المهم العودة للوراء والحديث عن مكانة بلاد الرافدين في طرق التجارة قديمًا، إذ لعبت البلاد عبر
يــة بمنطقــة الــشرق القــديم، لوجودهــا علــى خطــوط تاريخهــا الطويــل دورًا مهمًــا في الحيــاة التجار

المواصلات البرية التي تصل بين الشمال الشرقي والجنوب الغربي.

احتلت بلاد الرافدين منذ القدم موقعًا جغرافيًا وسطيًا مميزًا، فمثلت بذلك نقطة اتصال رئيسية
بحركة التبادل التجاري بين بلاد الأناضول وبلدان البحر المتوسط من جهة، وبين الأقسام الوسطى
ية التي كانت والجنوبية من الجزيرة العربية من جهة أخرى، حيث تمر عبرها طرق المواصلات التجار



تصل ما بين المتوسط والخليج العربي وبحر العرب، ومن الغرب باتجاه الهند وبالعكس.

يـة وتهيئـة الطـرق الـتي امتـدت حـتى وسـاهمت الحضـارات المتعاقبـة علـى البلاد في إنشـاء المراكـز التجار
ية التي تسير على طول تلك الطرق واصلة غرب آسيا الصغرى وغرب المتوسط، وكانت القوافل التجار
ببضائعهــا شــواطئ آســيا الصــغرى وعائــدة بالعديــد مثلهــا، مــا ســاهم في نهضــة المنطقــة الاقتصاديــة

والعمرانية.

يــة الذهــب والفضــة والأحجــار الكريمــة والنحــاس تــداول التجــار عــبر طــرق العــراق ومــوانيه التجار
والأخشـاب والتمـور والحمضيـات وبعـض الفـواكه، وسـهر حكـام البلاد علـى حمايـة القوافـل وطرقهـا
يًا نشطًا، تفاعل منذ القدم مع مراكز الحضارة المجاورة في بالدرجة الأولى، فكانت بذلك مركزًا حضار

منطقة الشرق الأدنى.

ولمـا كـانت التجـارة عمـاد نهضـة مـدنيات العـالم القـديم، فقـد تمكنـت بلاد الرافـدين بفضلهـا مـن إرسـاء
ية على امتداد تاريخها الطويل، وانعكس ذلك على مكانتها في المنطقة دعائمها وأداء رسالتها الحضار
إذ كان لها دور حيوي بارز في التشكيل الحضاري الذي نقل المنطقة إلى الأدوار التاريخية، وساهم في

نمو وازدهار مدنيات العالم القديم.

يق التنمية طر
في السـنوات الأخـيرة ظهـرت رغبـة عراقيـة كـبيرة في العـودة إلى ساحـة الفعـل الجيوسـياسي مـن خلال
ية، فرأت الحكومات العراقية ضرورة بناء ميناء جديد يكون حجر الأساس لهذه الخطط الممرات التجار

الاستراتيجية.

تعهــدت حكومــة المــالكي ســنة  ببنــاء مينــاء في مدينــة الفــاو المطلــة علــى سواحــل الخليــج العــربي
خلال أربع إلى خمس سنوات بتكلفة تقدر بـ. مليارات دولار، على أن تتمكن البلاد من تغطية هذه
الكلفة خلال ثلاث أو أربع سنوات فقط من افتتاح المشروع الذي فاز بصفقة إنشائه آنذاك تحالف

تقوده شركة إيطالية.

يقع الميناء تحديدًا عند مصب شط العرب، حيث يلتقي نهرا الفرات ودجلة قبل أن يصبا في البحر،
وخُصّصـت لـه مساحـة  كيلـومترًا مربعًـا علـى أن تبلـغ طـاقته الاسـتيعابية  مـرسى، أمـا “حـاجز
الأمـواج” التـابع للمينـاء فيبلـغ طـوله . كيلـومتر، وهـو الأطـول في العـالم، ومهمتـه حمايـة السـفن

القادمة إلى العراق من الأمواج العاتية.

لم يتم إنجاز المشروع في وقته المحدد لأسباب يطول شرحها منها الداخلية وفيها الخارجية، لكن النية
كانت متجهة لاستكمال خطط الإنشاء حتى يكون هذا الميناء المرتقب حجر الزاوية لمكانة عراقية مميزة

على خريطة التجارة العالمية.



ــاؤه مجــددًا لرغبــة مســؤولي العــراق في ــم إحي ــد لســنوات، إلى أن ت ــاء إلى ال ــاء المين ركــن مــشروع بن
كبر يحمل اسم “طريق التنمية” أو ما النهوض باقتصادهم، لكن هذه المرة سيكون ضمن مشروع أ

يُعرف محليًا “بالقناة الجافة”.

في هذا السياق، وقّع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في
أبريل/نيسـان المـاضي علـى مـذكرة تفـاهم رباعيـة إلى جـانب كـل مـن الإمـارات وقطـر للتعـاون في تنفيـذ

مشروع “طريق التنمية”، الذي يبدأ من ميناء الفاو الكبير.

تتمثل تفاصيل المشروع الجديد في استكمال بناء ميناء الفاو بمحافظة البصرة الجنوبية، فضلاً عن
ســكك حديديــة يبلــغ طولهــا  كيلــومتر داخــل العــراق، علــى أن تنقــل قطــارات عاليــة السرعــة
البضــائع والمســافرين بسرعــة تصــل إلى  كيلومتر/ساعــة، فيمــا تــتراوح سرعــة الخطــوط الحاليــة في

العراق بين  إلى  كيلومترًا/ساعة.

يضــم المــشروع أيضًــا مــدّ طــرق سريعــة لنقــل البضــائع تمــر عــبر  محافظــات عراقيــة منهــا الديوانيــة
والنجف وكربلاء وبغداد والموصل، وأنابيب لنقل النفط والغاز تمتد من أقصى الجنوب العراقي وصولاً
إلى الحدود العراقية التركية في فيشخابور، وهو ما سيسمح للبضائع القادمة من الصين ودول آسيا

الأخرى بالوصول إلى أوروبا بكل سهولة.

يـة  مليـار دولار، علـى أن يتـم الإنجـاز علـى ثلاث مراحـل تنتهـي الأولى وتبلـغ تكلفـة المـشروع التقدير
عام ، والثانية عام ، والثالثة عام ، وسيربط “طريق التنمية” ميناء الفاو بتركيا

وصولاً إلى القارة الأوروبية.

وتخطط السلطات العراقية أيضًا، لإنشاء مدن صناعية جديدة وأخرى سكنية على جانبي “طريق
التنمية” وتجديد البنية التحية المتهالكة في المناطق التي تعبرها الطرق المخطط إنجازها، وتم إسناد

ية الجنوبية. المرحلة الأولى من المشروع لشركة “دايو” للهندسة والإنشاءات الكور

https://www.alhurra.com/arabic-and-international/2024/04/22/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86
https://www.alhurra.com/business/2023/05/28/%D9%8A%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85


كـبر الأنفـاق تحـت سـطح البحـر في العـالم، يـؤدي إلى سـيشمل المـشروع المرتقـب كذلـك بنـاء واحـد مـن أ
كمـل العـراق بالفعـل في المنطقـة الساحليـة بـالقرب مـن الحـدود العراقيـة الكويتيـة في جنـوب البلاد، وأ

فبراير/شباط الماضي بناء نحو % من هذا النفق.

يـق مـن مينـاء ووفـق خطـط المـشروع، مـن المتوقـع أن يمتـد النفـق بطـول  مـترًا علـى طـول الطر
الفــاو الكــبير في البصرة إلى الأردن وتركيــا، ويخصــص لاســتيعاب الحركــة الكثيفــة للشاحنــات المحملــة
يبًا بالحاويات والأوزان العالية جدًا، وسيتم غمره تحت قناة خور الزبير، مع ارتفاع صافى  مترًا تقر

ية، وفق مدير عام الموا العراقية فرحان الفرطوسي. للسماح بمرور السفن التجار

أما على الجانب التركي، سيتم بناء  كيلومترًا من السكك الحديدية الجديدة و كيلومترًا من
الطرق السريعة الجديدة لربطها بالشبكة التركية القديمة، بتكلفة تقدر بنحو  مليارات دولار، وهو ما

سيسهل نقل البضائع من العراق ودول الخليج إلى أوروبا.

https://www.aljazeera.net/ebusiness/2024/2/14/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D9%86%D8%AC%D8%B2-60-%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%81%D9%82-%D9%85%D8%BA%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%8A%D8%B1%D8%A8%D8%B7%D9%87#:~:text=%D8%A3%D9%83%D9%85%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%20%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1%20%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%2060,%D9%8A%D8%B9%D8%B1%D9%81%20%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%B9%20%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7.


من المتوقع أن تبلغ الطاقة القصوى لخط السكة الحديد المخصص لنقل البضائع عبر قطار الشحن
 مليــون طــن مــن البضــائع ســنويًا، وبعــد ملايين حاويــة و . خلال المرحلــة الأولى للمــشروع
سـنوات سـتصل إلى . ملايين حاويـة و مليـون طـن مـن البضـائع، ثـم إلى  مليـون طـن مـن

. البضائع سنة

طموح اقتصادي ونفوذ سياسي
يأمل العراق في الاستفادة من موقعه الجغرافي ومنافذه الحدودية مع دول مجاورة عدّة لفتح ممر
عبـور بـديل وآمـن وسريـع للعـالم خاصـة إذا تـم التغلـب علـى المشكلات الأمنيـة، وفي حـال تحقـق ذلـك

ا للتجارة الدولية وممرا رئيسًا لنقل السلع. سيصبح العراق مركزًا مهم

من شأن المشروع الجديد أن يعزز التجارة داخل البلاد وبين دول المنطقة وبين آسيا وأوروبا أيضًا، أي
أنه لن يربط بين العراق وتركيا فقط، وسيقلل بالتالي الفترة الزمنية اللازمة لنقل البضائع بين ميناء

شنغهاي الصيني وميناء روتردام الهولندي من  يومًا إلى  يومًا.



هــذا الأمــر ســينعكس إيجابيًــا علــى اقتصــاد البلاد وستزداد وتــيرة النمــو الاقتصــادي، وتــرى الحكومــة
يــز روابــط العــراق بــالأسواق العراقيــة برئاســة محمد شيــاع الســوداني في ممــر التنميــة وســيلة فعالــة لتعز

يادة الإنتاج في البلاد والمنطقة. العالمية، وتوفير فرص عمل جديدة وز

د مســارات الممــرات ودعــم سلاســل الإمــداد وتتنزل الرغبــة العراقيــة في تنــوع خطــوط الإمــداد وتعــد
العالمية، ضمن استراتيجية البلاد لتنويع مصادر الاقتصاد والتخلص من الاقتصاد القائم على النفط
فقط، ويذكر أن قطاع المواد الهيدروكربونية يمثّل مصدر الدخل شبه الوحيد للحكومة العراقية، إذ

https://www.bayancenter.org/2022/09/8800/


يسهم بنحو % من إجمالي إيرادات الموازنة العامة.

الرغبـة العراقيـة الواضحـة للانخـراط بشـدة ضمـن سـياسة الممـرات العالميـة وتحولهـا إلى مـؤثر دولي في
خريطة المشروعات اللوجستية العالمية، لن يقتصر تأثيرها على الجانب الاقتصادي فقط، وإنما تمتد
إلى الجانب السياسي أيضًا، فمن شأن نجاح هذا الطريق أن يساهم في تحقيق الاستقرار السياسي

للبلاد.

كــثر باعتبــاره ممــرا كمــا لــه انعكاســات جيوسياســية كذلــك، فمكانــة العــراق الجيوسياســية ســتتعزز أ
للتجــارة العالميــة، وســتعود لــه هيبتــه ويــزداد نفــوذه في المنطقــة، وهــو الأمــر الــذي يطمــح إليــه غالبيــة

العراقيين منذ عقود طويلة إلا أن الحرب والانقسام والتدخلات الأجنبية حالت دون ذلك.

بفضل هذا الممر الحيوي إن نجح أن يعيد للعراق دوره القديم ويعود مجددًا كحلقة وصل يربط بين
مدن الشرق والغرب ويعزز التجارة العالمية، ما سينعكس إيجابًا على البلاد والمنطقة ككل.

دول الجوار
ــه ســتعزز وضعهــا ــد، ومــن خلال ــر الجدي ي ــق الحر ي ــة طر ــق التنميــة” بمثاب ي تعتــبر أنقــرة مــشروع “طر

الاقتصادي والجيوسياسي والعسكري، وسيمهد الطريق لزيادة نفوذ تركيا على المستوى الإقليمي.

وتراهـن تركيـا بقـوة علـى هـذا الممـر لتطـوير تجارتهـا مـع دول الخليـج العـربي وبـاقي دول المنطقـة، لذلـك
أبـدى كبـار المسـؤولين في البلاد دعهـم اللامتنـاهي لهـذا المـشروع، وسـبق أن قـال الرئيـس الـتركي رجـب
طيب أردوغان، إن مشروع “طريق التنمية” مهم لدول المنطقة، خاصة العراق وتركيا، مؤكدًا أن دعم

بلاده الكامل للمشروع “سيستمر”.

https://www.trtarabi.com/now/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-17195124


كما يحظى المشروع بدعم قطر والإمارات اللتين تسعيان منذ سنوات للانتقال لمرحلة ما بعد النفط
وتنويع مصادر الاقتصاد، وقد نجحت الدولتان بالفعل في هذا التمشي وأصبح اقتصادهما متنوعًا

عكس المملكة العربية السعودية التي تعتمد إلى الآن على النفط.

يـق التنميـة، وبيـان عـدم في نفـس السـياق يسـعى العـراق لإقنـاع السـعودية بأهميـة الانضمـام إلى طر
تعارضه مع خطط السعودية التنموية، ونظرًا لبعض المؤشرات ستشهد الفترة المقبلة انضمام الرياض

لهذا الممر لأهميته البالغة.

دولة أخرى تدعم الممر أيضًا وإن لم تنخرط بعد في جهود إنجازه، وهي إيران، ولطهران منافع كثيرة من
هذا الممر فيمكن من خلاله الالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة عليها وتدعم اقتصادها المتعثر

ير الصيني. وتعوض تراجع الاعتماد على الممر الجنوبي لطريق الحر

من شأن هذا الممر إن نجح واكتمل، أن يساهم في الحد من حالة التنافس السلبي والصراع المستمر
منـذ عقـود ويقـوي فـرص التهدئـة وتسويـة الخلافـات، ويحقّـق التعـاون الاقتصـادي بين دول المنطقـة

ويزيد فرص التعاون بينها، ما سينعكس على الاقتصاد العالمي.

عراقيل متعددة
هناك العديد من العراقيل والمطبات أمام حكومة العراق لإتمام خططها، ومنها الجانب المالي، فإلى
الآن لم توضـح الحكومـة العراقيـة قنـوات تمويـل المـشروع، ومـن الصـعب أن تجـد الحكومـة في الـوقت
الحالي التمويل اللازم نظرًا للصعوبات التي يمر بها اقتصاد البلاد، ويمكن أن تضطر إلى الشراكة مع

القطاع الخاص أو الاقتراض.



مــن العراقيــل الــتي يمكــن أن تقــف حــائلاً أمــام إتمــام المــشروع تضــارب القــوانين، فضلاً عــن الفســاد
ية كبيرة حيث لا يكاد يُرى ية، وبالنظر إلى هذه المطبات خسر العراق فرصًا استثمار والبيروقراطية الإدار
أي مشروع استثماري أجنبي في البلاد في السنوات الأخيرة، وقد عاينا كيف فشل إلى الآن في الانتهاء

من بناء ميناء الفاو رغم مرور  سنة على وضع حجر الأساس.

أيضًـا انعـدام الأمـن والاسـتقرار السـياسي في البلاد سـيكون حـائلاً أمـام اسـتكمال هـذا المـشروع، فرغـم
الاستقرار النسبي في الفترة الأخيرة، فإن الوضع الأمني مرشح للتأزم في أي لحظة، وعرف العراق في

العقدين الأخيرين انفلاتًا أمنيًا كبيرًا لانتشار المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية.

كمــا أن بعــض الأحــزاب والشخصــيات السياســية ليــس مــن مصــلحتها أن تنعــم البلاد بالاســتقرار
ويتحســن الاقتصــاد وينمــو، ولهــذه الفعاليــات ارتباطــات خارجيــة، لذلــك مــن المرجــح أن تعمــل علــى

عرقلة خطط إنجاز المشروع، خدمة لمصالحها ومصالح أولياء نعمتها.

يمكن أن يحوّل طريق التنمية العراق إلى مركز حيوي في مجال النقل والخدمات اللوجستية العالمية،
ـــضرورة ـــع دول الجـــوار ب ـــل الموجـــودة أمامهـــا أولاً وتقن ـــل العراقي ي ـــى ســـلطات البلاد أن تز إلا أن عل
مساندتها ودعمها في برنامجها الحيوي، فكما لهذا المشروع آثار مهمة للعراق له أثر مهم على المنطقة

أيضًا.
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